
ـــــم أربكـــــان ـــــة”.. حل ـــــة الإسلامي “الثماني
ومؤشرات جديدة لتقارب مصر وتركيا

, أبريل  | كتبه أحمد سلطان

كــثر مــن عــامين أمــس الأول الخميــس، اجتمعــت الــدول الثمانيــة الإسلاميــة الكــبرى لأول مــرة منــذ أ
افتراضيًا بحضور عدد من الزعماء، على رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في القمة العاشرة

التي ترأسها بنغلاديش.

في هذا التقرير، نستعرض أهم ما جرى في هذه النسخة، التي شهدت بعض الأحداث المهمة بالفعل
في سبيل احتمالات التقارب السياسي بين بعض الدول الأعضاء، ونعيد استذكار جذورها، وتسليط
الضوء على آفاقها المستقبلية، في ضوء مجالات هذه المنظمة المعروفة بـ(D-8) وممكناتها والأهداف

التي اتفق عليها قادة الدول.

حلم أربكان
كــان رئيــس الــوزراء الــتركي الأســبق نجــم الــدين أربكــان والأســتاذ الجــامعي وقائــد عــدد مــن الأحــزاب

ٍ
السياسية منتصف التسعينيات، حينما كان نظام الحكم في تركيا برلمانيًا، يؤمن بإمكان الجمع بين كل
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من الإسلام والنهضة، فلا يرى تعارضًا بين أن يكون هناك نظام سياسي يتمسك بالقيم الإسلامية
ونجاح هذا النظام السياسي في تحقيق الاستقرار المنشود للمجتمع.

وخلافًا للدعوات الانكفائية في تركيا بحيث تكون للقومية أبعاد ضيقة متوجسة من الخا أو تلك
ــدين أربكــان، الأب الروحــي ــان نجــم ال ــة أو تنتمــي إلى “أوراســيا” حصرًا، ك ــا غربي ــتي تقــول إن تركي ال
للرئيس التركي الحاليّ، رجب طيب أردوغان يرى أن لتركيا، على المستوى الثقافي الناعم، بعدًا إسلاميًا

لا ينبغي إغفاله، وأن النظام الإسلامي يتسم بالشمول والعملية والأممية.

اعتقـد نجـم الـدين أربكـان أن فكـرة التكتلات الإسلاميـة المتخصـصة يمكـن أن تكـون فكـرةً عمليـةً مـن
أجل حلحلة التكتلات العالمية المهيمنة بقيمٍ بعيدة عن الإسلام، شريطة أن تكون التحالفات الجديدة
يـة مستنسـخة مـن نظيرتهـا العالميـة تتوافـق مـع القيـم الإسلاميـة فعلاً، لا أن تكـون مجـرد تكتلات مواز

كثر من مرة. كما حدث من قبل أ

يــة، فكــر أربكــان في ضرورة أن تكــون هنــاك تحالفــات إسلاميــة مقابلــة في ضــوء هــذه المقــدمات النظر
لنظيرتهـا العالميـة، بغـرض محاولـة تقـديم تجربـة مغـايرة للنمـط المـادي المهيمـن، فـأراد أن تكـون هنـاك
عدة تحالفاتٍ من بينها منظمة إسلامية تتبنى جوهر القيم الاقتصادية الإسلامية كالبعد عن الربا

وتجنب الضرائب، إلى جانب تحالفات عسكرية وثقافية مشابهة.

بمجــرد أن وصــل إلى رئاســة الــوزراء ضمــن حكومــةٍ ائتلافيــة تتبــع حــزب “الرفــاه” عــام ، دفــع



أربكان في اتجاه تدشين منظمة ضخمة تضم الدول الإسلامية الكبرى وتعمل على التشبيك فيما
بينها ضمن مساعي تطبيق الحلول الإسلامية في الاقتصاد وهي منظمة (D8)، لكن كثيرًا من هذه
الأحلام وئدت مع انقلاب الجيش التركي على هذه الحكومة، بدعوى اتباعها سياسات رجعية، وانتهى

المطاف بهذه التجربة بسجن أربكان عامين ثم منعه من ممارسة الحياة السياسية  أعوام.

تركيا والثماني الإسلامية
بطبيعة الحال، تأثرت المنظمة برحيل صاحب الفكرة وراعيها، أربكان، لكن استدامة الإطار المؤسسي
لها على مدار عقدين، واستشعار القيادة السياسية في تركيا وبالأخص حزب العدالة والتنمية أهمية
تلك المنظمة التي ولدت لأول مرة في إسطنبول عوامل ساهمت في تضاعف معدل التجارة البينية

بين الدول الأعضاء  مرات.

ــا ملحوظًــا، وقبــل انعقــاد قمــة هــذا العــام بــالأمس، شهــدت فاعليــات مــا قبــل القمــة نشاطًــا تركيً
يــرة التجــارة التركيــة روهصــار بكجــان علــى “فلســفة” الاهتمــام الــتركي الواضــح بهــذه كــدت وز فقد أ
المنظمـة، وبـالأخص في ضـوء رئاسـة الـدورة السابقـة، إذ قـالت: “تركيـا تـدرك جيـدًا المنفعـة الاقتصاديـة

المترتبة على تعاونها مع بلدان أخرى تمتلك ذات القيم والأسس التاريخية والاجتماعية والثقافية”.

“مشاركتنا مع مجموعة الثمانية إلى جانب منظمة التعاون الاقتصادي والإسلامي هي نتيجة لهذا
ــا ــة رفــع مســتوى التنســيق المشــترك بين الــدول، ودعــم تركي ــا أظهــرت أهمي الاعتقــاد، جائحــة كورون

يع اللقاحات على كل الدول بشكل عادل”. للمبادرات الرامية إلى ضمان توز

وبخصوص الأهداف التركية المتعلقة بالتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء في المنظمة، قالت بكجان
إن تركيا تسعى إلى الدفع في اتجاه رفع حجم التبادل التجاري إلى  مليار دولار، في ظل وصول
الناتج المحلي الإجمالي للدول الثمانية إلى نحو  تريليونات دولار، وهو ما يمثل ما يقارب % من
صادرات منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى التركيز على المجالات الجديدة، مثل التحول الرقمي

والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.

يـر الخارجيـة الـتركي مولـود تشـاوش أوغلـو، ففـي اجتمـاع وزراء الخارجيـة التابعـة للمنظمـة قبـل أمـا وز
القمة الرئيسية بيومٍ واحد، فقد تحدث عن الدور التركي الإيجابي تجاه الدول النامية عالميًا باعتبار أن
ـــك إرســـال مساعـــدات ضمـــن ـــة، ومـــن ذل ـــة النامي ـــدول الإسلامي المنظمـــة في الأســـاس محفـــل لل
“دبلوماســية كورونــا” إلى  دولــة ونحــو  منظمــةً خيريــةً، بالإضافــة إلى دعــم مبــادرات هيكلــة

ديون الدول الأكثر فقرًا لدى منظمة العشرين وصندوق النقد والبنك الدوليين.

وعما قدمته تركيا للمنظمة خلال دورة رئاستها مؤخرًا، قال أوغلو إن بلاده استضافت لتوها اجتماع
وزراء تجـارة الـدول الأعضـاء، وسـوف تسـتضيف اجتمـاعيين ممـاثلين لـوزراء النقـل والزراعـة بالمنظمـة،
يز المجموعة بأعضاء جدد ودفع أجندة التجارة وتسهيل التجارة وأطلقت غرفة مقاصة تهدف إلى تعز



بالعملات المحلية”.

وقد جاءت كلمة الرئيس التركي رجب أردوغان عبر الڤيديو كونفرانس تكثيفًا للجهود التركية في هذا
يــن، الأول فيمــا يخــص المنظمــة، إذ أشــار إلى ضرورة أن تتســم المضمــار، فتحــدث في اتجــاهين متآزر
كثر من الوضع الراهن فيكون لها مردود في المشروعات والإنجازات، وأن تركز على التجارة بالعملية أ
بالعملات المحلية لحماية بلدان المنظمة من مخاطر أسعار الصرف، داعيًا إلى تدشين ما أسماه “بنك
إسلامـي علـى منصـة إلكترونيـة لتـوفير السـيولة للمؤسـسات الماليـة الإسلاميـة وتمويـل البنيـة التحتيـة

المتزايدة في العالم الإسلامي”.

أما الاتجاه الثاني، فكان الحديث عن الدور التركي تجاه البلدان النامية من خا المنظمة، إذ أعلن
الرئيــس الــتركي أن اللقــاح المحلــي الخــاص بكورونــا ســيكون متاحًــا عالميًــا (دون احتكــار) بمجــرد انتهــاء
يبـــه، بالإضافـــة إلى ضرورة التكـــاتف مـــن أجـــل دعـــم اللاجئين الفلســـطينيين مراحـــل تصـــنيعه وتجر

والأراكانيين واليمنيين والسوريين الذين يعانون من الفقر والقهر.

الحضور المصري
كــثر مــن زاويــة، الأولى أن هــذه القمــة العــاشرة كــانت مــن ــا مــن أ الحضــور المصري في القمــة كــان لافتً
ير الخارجية المصري سامح شكري مع المفترض أن تكون برئاسة مصر وليست بنغلاديش، كما اتفق وز
الأمين العــام للمنظمــة ســبتمبر/أيلول ، لكــن يبــدو أن تغيــيرًا في الترتيبــات الداخليــة الخاصــة
بالمنظمة أدى إلى إسناد هذه القمة لبنغلاديش، خاصة أنها قمة افتراضية (عن بعد) نظرًا لمستجدات
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أزمة كورونا.

الزاوية الثانية أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الذي مثل مصر في الكلمة بالقمة الرئيسية
نيابـةً عـن الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي المنهمـك في ملفـاتٍ داخليـة وخارجيـة وعـرة مثـل سـد
النهضة، تعمد توجيه الشكر إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاسم في مستهل كلمته، وهو

ما حاز اهتمام وكالات الأنباء.

“أود أن أشكــر الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان علــى الجهــود الــتي بذلتهــا بلاده خلال رئاســتها
لمنظمتنــا، وأود أيضًــا أن أه رئيســة وزراء بنغلاديــش شيخــة حســينة واجــد علــى تــولي بلادهــا رئاســة

المنظمة، وأتمنى لبنغلاديش التوفيق والسداد خلال رئاستها للمنظمة”، قال مدبولي.

في العلاقــات العامــة وعلــم “الســيميائيات” (الرمــوز اللغويــة ذات الدالــة) يعــد هــذا التخصــيص دلالــةً
إيجابيةً على تهدئة الأجواء على الصعيد الرسمي بين الطرفين المصري والتركي، إذ لم يكن غياب هذه
الإشارة مؤثرًا على مسار الحديث في الجلسة، لكن تعمد ذكرها، في ظل تصريحاتٍ إيجابية متبادلة
بين البلدين بعد ط مصر عددًا من مناقصات التنقيب عن الثروة المعدنية شرق المتوسط على نحو
ــة في إســطنبول مراجعــة يحــترم الجــرف القــاري الــتركي، وطلــب الأخــيرة مــن قنــوات المعارضــة المصري

سياستها التحريرية يرجح هذا التحليل، الذي أبرزته وكالات الأنباء.

إلى جانب دعوة الرئيس التركي إلى تدشين البنك الإسلامي، فقد اتفقت الدول
الثمانية على تطوير اتفاقية “التجارة التفضيلية” بينها البعض

وفي سياق الالتزام المصري تجاه المنظمة وخطة مصر لدفع التعاون المشترك، قال مدبولي: “مصر تولي
يـز الروابـط في المجـالات ذات الاهتمـام المشـترك اهتمامًـا كـبيرًا بالمشاركـة في فاعليـات المنظمـة بهـدف تعز
وتعزيز سبل التعاون الحاليّ والمستقبلي لمواجهة التحديات في ظل الظروف الاستثنائية الحاليّة، هذه
التحديات الهائلة وضعت في الصدارة القضايا التنموية التي تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية
والبيئيـة، وعـززت أهميـة القطاعـات الاقتصاديـة القـادرة علـى تحقيـق التعـافي السريـع، فضلاً عـن إبـراز

أهمية تنمية رأس المال البشري”.

أهداف المنظمة
صـحيح أن المنظمـة نجحـت في مضاعفـة التبـادل التجـاري بين دولهـا الأعضـاء  مـرات خلال عقـدين،
 يرة التجارة التركية لا يزال ضئيلاً للغاية، فهو أقل كثيرًا من لكن الرقم الإجمالي كما أوضحت وز

مليار دولار، وكما قال رئيس الوزراء المصري لا يمثل إلا % من إجمالي تجارة العالم.

وتسعى المنظمة التي يبلغ عدد سكانها مجتمعين نحو . مليار نسمة ويصل إجمالي الناتج المحلي
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ــاتج المحلــي العــالمي)، وتحــوي إمكانات ســياحية ــات دولار (% الن للــدول الأعضــاء بهــا إلى  تريليون
تعادل  مليار دولار، إلى أن تكون الفترة القادمة طفرةً في التعاون المشترك، وبالأخص بعد التعافي

من أزمة كورونا.

إلى جانب دعوة الرئيس التركي إلى تدشين البنك الإسلامي، فقد اتفقت الدول الثمانية على تطوير
اتفاقية “التجارة التفضيلية” بينها البعض، والمضي قدمًا في تفعيل نظام “الدفع بالبطاقات” الذي
يعد بديلاً عمليًا لمشكلة صك عملة مشتركة، حيث يعتمد بدلاً من ذلك على التبادل التجاري البيني

بالعملات المحلية، لتقليل الاعتماد على الدولار.

ويبشر داتو كوجعفر كوشاري أمين عام المنظمة، بأنه وفقًا للحسابات المؤسسية، وبعد نجاح الخطة
العشرية المنتظرة التي جرى إطلاقها في هذه القمة، أن يكون الاقتصاد الإندونيسي في المرتبة  عالميًا،
والاقتصــاد الــتركي في المرتبــة ، والنيجــيري في المرتبــة  ثــم الاقتصــاد المصري في ، وصــولاً إلى كــل
مــن باكســتان وإيــران الــتي ســيحل اقتصادهمــا في المــرتبتين الـــ و عالميًــا، فيمــا ســتأتي بنغلاديش

. على التوالي، بحلول عام و وماليزيا في المرتبتين الـ
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